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محمد قعدان

»شــعبُ إســرائيل؛ لــم يتصالــح ولــن يتصالــح أبــدًا مــع بتــرِ أيّــة قطعــة أرضٍ مــن جســد شــعبُ إســرائيل؛ لــم يتصالــح ولــن يتصالــح أبــدًا مــع بتــرِ أيّــة قطعــة أرضٍ مــن جســد 
الوطــنالوطــن«.

مناحيم بيجن، 3 أيلول/ سبتمبر 1947

ــة  ــي ]اتفاقيّ ــا ه ــة  كم ــي ]اتفاقيّ ــا ه ــام 19481948 كم ــل ع ــا قب ــة م ــى اتفاقيّ ــذي أبق ــون، ال ــن غوري ــد ب ــام دافي ــل ع ــا قب ــة م ــى اتفاقيّ ــذي أبق ــون، ال ــن غوري ــد ب »دافي
بيــنَ إســرائيل والمملكــة الأردنيّــة[، وصــفَ قــرار الســماح لــأردن بالســيادة على الضفــة بيــنَ إســرائيل والمملكــة الأردنيّــة[، وصــفَ قــرار الســماح لــأردن بالســيادة على الضفــة 
الغربيــة، بـــ الغربيــة، بـــ ››البــكاء لأجيــالالبــكاء لأجيــال‹‹ ) )CryingCrying  forfor  generationsgenerations( وهــو مــا يعني حرفيًــا أن الأجيال ( وهــو مــا يعني حرفيًــا أن الأجيال 
ــة لكلماتــهِ على أن القــرار خطــأ  ــار الترجمــة المجازي ــة لكلماتــهِ على أن القــرار خطــأ القادمــة ســتندب القــرار. قــد تخت ــار الترجمــة المجازي القادمــة ســتندب القــرار. قــد تخت

تاريخــيّ فــادحتاريخــيّ فــادح«1.

إيلان بابيه

شــهدت المنطقــة والأمّــة العربيّة بأســرها حربًا في عــام 1967 أعادت تشــكيل المنطقة، 
باعتبارهــا »كارثــةً« في جميــع معانيهــا السياســيّة والاقتصاديّــة والفكريّــة والدينيّــة، إذ 
إنّ عــام 1967، هــو المرحلــة الثانيــة والأكثــر تأثيرًا في هــذا المجال الجغرافي والسياســي 
مــن نــواحٍ عــدّة، في تجســيدات المشــروع الصهيونــيّ في المنطقــةِ. لــذا علينــا تحديــد 
ــعّبة في  ــهِ المتش ــلِ تواريخ ــهِ، وتسلس ــدث، ومعاني ــذور الح ــةِ ج ــح لدراس ــدّة ملام ع
ممارســاتٍ وحيثيّــات على مــرور العقديــن منــذُ إعــلان اســتقلال دولــةٍ اســتعماريّة على 

الأراضــي الفلســطينيّة التاريخيّــة.
 1 Pappe, I. (2017). Ten myths about Israel. London ; New York : Verso, 2017, p92



ــا  ــتوطنين، وضرورته ــعِ المس ــةِ مجتم ــن زاوي ــرب م ــة، الح ــذهِ الدراس ــنتفقّد في ه س
ــيّ؛  ــكريّ/ الأمن ــة؛ العس ــاد التالي ــن الأبع ــيّ ضم ــروع الصهيون ــت المش ــة لتثبي التاريخيّ
ــع والاســتيطان، لمــا  الاقتصــاديّ؛ الأيديولوجــيّ. وجميعهــا تصــبّ في اســتكمال التوسّ
هــو أبعــد مــن الحــدود التــي فرضتهــا حــرب التطهيــر والطــرد في عــام 1948، مــا يجــبُ 
التركيــز عليــهِ ضمــن هــذهِ المهــام هــو قدرتنا على تحليــل الخطــاب الإســرائيليّ وفهمه، 
وفهــم الدوافــع والبنــى التــي جعلــت مــن الحــرب ممكنــةً في ظــروفٍ تاريخيّــة معيّنــة.

الدراســة تجتهــد لفهــمِ الحــدث ضمــن الضوابــط التاريخيّــة، ولاســتيعابٍ حــدودِه 
وخطابــه، إذ إننــا نحــاول تجنّــب الوقــوع في مصيــدةِ »التحليــل بأثــرٍ رجعــيّ«، لــذا ومــن 
خــلال تقســيم الدراســة على محوريــن في الزمــن، الأول: استكشــاف العوامــل التاريخيّــة 
البنيويّــة للحــدث، وفي هــذا المحــور نُركــز على البنــى التــي يتأســس عليهــا المشــروع 
الاســتعماريّ الاســتيطانيّ في فلســطين، وكيــف تطــوّرت تلــكَ العوامــل والبنــى ضمــن 
ســياقات محــدّدة أتاحــت للحــرب والتوسّــع بالولــوج، باعتبــار أن الزمــن في هــذا المحــور 
ــا  ــة، وهُن ــداث اليوميّ ــن الأح ــو زم ــي، ه ــور الثان ــمّ المح ــكّلها. ث ــة وتش ــن البني ــو زم ه
ســنحاول رصــد التغيّــرات والتفاعــلات اليوميّــة والأرشــيفيّة عنــد المؤسســة الصهيونيّــة 
ــرب  ــت الح ــع ثواب ــتطيع تتبّ ــذا نس ــا، هك ــا بعده ــرب وم ــل الح ــرب، وقُبي ــل الح ــا قب م

ــة، ومــن ثــم فهمهــا.  ودوافعهــا الرئيســية كمــا تبثّهــا المؤسســة الصهيونيّ

ــة  ــى التاريخيّ ــنَ البن ــلات بي ــا التداخ ــن لن ــا يبيّ ــورًا ثالثً ــن، مح ــر المحوري ــق عب ونخل
ــدّدة،  ــهِ المتع ــهِ وأجهزت ــيّ وقيادت ــروع الصهيون ــد المش ــة عن ــات اليوميّ والديناميكيّ
وكيــف خلقــت أساســاتٍ جديــدةً للمشــروع بأوصافــه المختلفــة: حيــازةً لأرض المقدّســة 
ــيادة  ــروع الس ــالا لمش ــيّ، واكتم ــكريّ العلمان ــتيطان/ العس ــتمرارًا للاس ــةٍ، واس ــن جه م

ــيّ، مــن جهــاتٍ أخــرى.  الكولونيال

قراءة في البنية الاستعماريّة الاستيطانيّةقراءة في البنية الاستعماريّة الاستيطانيّة

افتتحــتُ النــصّ بالاقتباســات، لتعطينــا لمحــةً حــولَ الأهميّــة الاســتراتيجيّة التــي 
يمثلهــا احتــلال عــام 1967 أو مشــروع الســيادة الكولونياليّــة على فلســطين التاريخيّــة؛ لـ 
»إســرائيل«، إذ إننــا ننطلــقُ في هــذهِ الدراســة مــن مقولــة أنّ »الاحتــلال والتوسّــع« هــو 
مســار ضــروريّ للاحتــلال، وأن مقاومتــه في عــام 1948 أعاقــت مجــال حركتــهِ وهــدّدت 
ــود على  ــتمرّ في الوج ــة تس ــداف البنيويّ ــإن الأه ــل، ف ــعه. في المقاب ــات توسّ إمكانيّ
ــة  ــات بنيويّ ــدّة طبق ــا ع ــكريّة، ولدين ــزة العس ــة والأجه ــتراتيجيّة العامّ ــتوى الاس مس



لخيــارِ الحــرب والتوسّــع الحاصــل في عــام 1967، والتــي ســنجتهد في كشــفها، وربطهــا 
ــة. بالنظــم الاســتعماريّة الاســتيطانيّة المحرّكــة للصهيونيّ

ــروع  ــيّة للمش ــة التأسيس ــق بالبني ــات تتعلّ ــي ممارس ــيطرة ه ــع والس ــرب والتوسّ الح
الصهيونــيّ، ســأناقش بدايــةً تنظيــرات حــولَ الصهيونيّــة وممارســاتها البنيويّــة، نؤطّــر 
ممارســة الصهيونيّــة في مرحلــةِ الإعــداد؛ منــذُ أواخــر القــرن التاســع عشــر في حمــلات 
ــة لـــ »شــراء  ــل الأوروبيّ ــق التموي ــرورًا بإنشــاء صنادي هجــرة المســتوطنين المكثّفــة، م
الأراضــي«، وصــولا إلــى بنــاء المســتوطنات والحاميــات والكتائــب المســلّحة والمشــاريع 
ــة والسياســيّة؛ ومــا تــلا ذلــك مــن مرحلــة الإنشــاء في عــام 1948،  ــة والزراعيّ الاقتصاديّ

ــة الاكتمــال في عــام 1967، بالمعنــى الأيديولوجــيّ، لا المــادي. ــى أن نصــل مرحل إل

مــاذا أقصــد بالحــربِ الحتميّــة أو الضروريّــة؟ المقصــود أنّ خيــار الحــرب هــو الأكثــر 
ــة  ــة تطــورّت في ظــلّ البني ــة ضمــن شــروط تاريخيّ ــد المؤسســة الصهيونيّ ــولا عن قب
ــة  ــة البني ــتيعاب مقول ــا أولا اس ــب منّ ــك يتطلّ ــم ذل ــتيطانيّة؛ وفه ــتعماريّة الاس الاس
الاســتعماريّة الاســتيطانيّة وتطوّرهــا؛ ثــمّ علينــا فهــم شــرطها التاريخــيّ في ســتينيّات 

ــرب. ــة الح ــت بإمكانيّ ــت ودفع ــي أتاح ــي، والت ــرن الماض الق

أطّــر فايــز الصايــغ مبكــرًا، منــذُ عــام 1965، »إســرائيل« بوصفهــا دولــةً اســتعماريّةً 
اســتيطانيّةً، تمتــاز بثــلاث صفــات جوهريّــة -ومــن المهــمّ الانتبــاه إلــى أنّ مؤلّفــه صــدر 
ــثُ  ــن حي ــا م ــهُ، وأيضً ــثُ مضمون ــن حي ــا م ــهُ مهمً ــا يجعل ــذا م ــرب، وه ــام الح ــل ع قب

ــاري-:  ــيّ الج ــروع الصهيون ــطينيّ للمش ــيّ الفلس ــر العرب ــه في التأطي موقع

• ــا 	 ــغ أن جذوره ــرى الصاي ــة؛ ي ــةالعنصريّ ــي العنصريّ ــا ه ــدّث عنه ــي يتح ــى الت ــة الأول الصف
ــن  ــف ع ــطين، يختل ــيدها في فلس ــا وتجس ــن معانيه ــتعماريّة، ولك ــة اس أوروبيّ
ــة  ــى التفرق ــة الأول ــى التفرق ــات: الأول ــلاث آلي ــك ث ــرائيلية تمتل ــة الإس ــرى. فالعنصري ــارب أخ تج
ــل  ــنَ اليهــود والعــرب مقاب ــة، أي أنّهــا تتأسّــس على الفصــل والتفرقــة بي ــةالذاتيّ الذاتيّ
آليــات »الاســتيعاب والاندمــاج«2. والآليــة الثانيــة هــي الاســتثناء العنصــريّوالآليــة الثانيــة هــي الاســتثناء العنصــريّ، بمعنى 
ــطين(، في  ــو فلس ــيّ )ه ــرافّي سياس ــال جغ ــن مج ــوق ضم ــل الحق ــر مُجم حص
ــدُ ذلــك في الممارســات التي  عــرقٍ واحــد، وهُنــا يكمــن الاســتثناء العنصــريّ، وتَجَسُّ
اندرجــت تحــت العناويــن التاليــة :«العمــل العبــريّ« و«احتــلال العمــل« و«احتــلال 
ــة  ــة الآلي ــي الآلي ــرًا تأت ــة. وأخي ــة الصهيونيّ ــات العنصريّ ــاء المؤسس ــة بن الأرض« ومرحل
ــن  ــطينيين م ــردِ الفلس ــى ط ــى إل ــذي انته ــريّ، ال ــوّق العنص ــي التف ــة وه ــريّالثالث ــوّق العنص ــي التف ــة وه الثالث
أرضهــم، إذ إنّ التفــوّق العنصــريّ يتأسّــس على التفرقــة والفصــل، ثــمّ الاســتثناء، 

2  فايز، الصايغ )1965(. الاستعمار الصهيوني في فلسطين، مطبوعات أفريقيّة آسيويّة )22(. مركز البحوث بمنظمّة التحرير 
الفلسطينية. 28- 39



وأخيــرًا التفــوّق، بمعنــى تشــريع عمليّــة الطــرد والتهجيــر في عــام 1948، ضمــن 
محــرّك تفــوّق اليهــود الــذي يقــود إلــى »تطهيــر الأرض« ممّــن لا يرضــون بهــذهِ 

ــة.  المقول

• 	• ــه على 	 ــو عمل ــغ ه ــز الصاي ــا يميّ ــاب«: إن م ــف والإره ــي »العن ــة ه ــة الثاني ــاب«الصف ــف والإره ــي »العن ــة ه ــة الثاني الصف
ــر  ــيّ، عب ــروع الصهيون ــة للمش ــح البنيويّ ــة، أو الملام ــات الجوهريّ ــد الصف تحدي
التطــوّر التاريخــيّ لتشــكّل بنيتــه تدريجيًــا، فهــو يســرد لنــا تاريخًــا زمنيًــا للمشــروع 
ــا، وانكشــافها في  ــهِ، أي تمظهرهــا ماديً ــك تطــوّر صفات ــيّ، ويســرد كذل الصهيون

الواقــع3.

• وتبعًــا لذلــك يطــرح الصفــة الثالثــةالصفــة الثالثــة، وهــي التــي تهمّنــا في ســياق النــصّ، وهي ما 	
يســمّيه »التوسّــع الإقليمــيّالتوسّــع الإقليمــيّ«، وهُنــا يبــرز تحليلــهُ الذكــي في نظــره إلــى الراهــن، 
والثاقــب في قراءتــه المســتقبل: »إن التوسّــع الإقليمــيّ يشــكل العنصــر الثالــث 
للمخطّــط الصهيونــيّ. وفي هــذا المجــال أيضًــا، اســتخدمت الصهيونيّــة خدعتهــا 
ــة. ولا  ــا الحقيقيّ ــاء نواياه ــا إخف ــى يمكنه ــيّ، حت ــكار العلن ــي الإن ــة، وه المضلّل
ــة:  ــذهِ النقط ــابقين إلّا في ه ــن الس ــن العنصري ــث، ع ــر الثال ــذا العنص ــف ه يختل
بينمــا هــذان الهدفــان قــد تحققــا وانتُــزع القنــاع في نهايــةِ الأمــر، فــإن الهــدف 
ــا ويظــلّ الحجــاب مرفــوع  ــا جزئيً ــث )وهــو التوسّــع الإقليمــي( يظــلّ متحققً الثال
ــإن  ــي: »ف ــع الإقليم ــن التوس ــهِ ع ــةِ حديث ــك في نهاي ــى ذل ــاف إل ــا«.4 وأض جزئيً
العنصــر الثالــث وحــدهُ هــو الــذي لــم يــزل غيــر متحقّــق. وهــذا هــو العمــل الــذي لم 
يتــمّ، للصهيونيّــة. غيــر أن ذلــك العنصــر لــن يلبــث حتــى يُصبــح الشــغل الشــاغل 

في المســتقبل للحركــةِ الصهيونيّــة والدولــة الصهيونيّــة«5.

بالطبــع نُشــرت هــذهِ الكلمــات قبــل أن تَشــنّ »الدولــة اليهوديّــة« حروبَهــا التوســعيّة 
ــد  ــي تجسّ ــرب ه ــذهِ الح ــار أن ه ــطينيّ، باعتب ــعبِ الفلس ــة والش ــدولِ العربيّ على ال
ــرائيل«  ــة »إس ــظ أن بني ــه لاح ــغ، إذ إنّ ــز الصاي ــا فاي ــدّث عنه ــي تح ــة الت ــة الثالث الصف
تشــير إلــى عــدم إمكانيــة التزامهــا بحــدودٍ مــا، مــا يؤهلهــا دائمًــا لاحتماليّــات التوسّــع 

وشــنّ الحــروب.

3  المصدر نفسهُ. 39- 41

4  المصدر نفسه. 43

5  المصدر نفسهُ. 47



ــا  وفي هــذا الصــدد، رأى ماكســيم رودنســون أن العــدوان في عــام 1967 مُرتبــط أساسً
ــفير«  ــة الترانس ــت »نظري ــفير« ، وُضع ــة الترانس ــت »نظري ــام 19481948، وُضع ــام في ع ــس: »في ع ــعيّة، وأَقتب ــة التوس ــة الدول ببني
ــيٌ. لكــن، في  ــك احتجــاجٌ غرب ــج عــن ذل ــم ينت ــذ، ول ــر[ موضــع التنفي ــيٌ. لكــن، في ]الطــرد والتهجي ــك احتجــاجٌ غرب ــج عــن ذل ــم ينت ــذ، ول ــر[ موضــع التنفي ]الطــرد والتهجي
ــة، توســعية  ــة، توســعية ، خرجــت إســرائيل بوضــوح مــن الحــرب على أنّهــا قــوة عدوانيّ عــام عــام 19671967، خرجــت إســرائيل بوضــوح مــن الحــرب على أنّهــا قــوة عدوانيّ
ــن  ــرة م ــداد كبي ــعةً بأع ــدةً واس ــةً جدي ــاحات عربي ــمُ مس ــت تحك ــة، أصبح ــن واحتلاليّ ــرة م ــداد كبي ــعةً بأع ــدةً واس ــةً جدي ــاحات عربي ــمُ مس ــت تحك ــة، أصبح واحتلاليّ
الجماهيــرالجماهيــر«6. تتضــح عنــد رودنســون العلاقــة بيــنَ العــدوان عــام 1967 مــن جهــةٍ، 
والطابــع التوســعيّ مــن جهــةٍ أخــرى، في الدولــة اليهوديّــة. وبالنســبةِ إليــهِ فــإن الطابع 
التوســعيّ الــذي تتّســم بــهِ الدولــة اليهوديّــة، ناتــج عــن الطابــع التوســعيّ الاســتعماريّ 
ــة وممارســاتها الاســتعماريّة.  ــر على شــروط تطــوّر الصهيونيّ ــاره المؤثّ ــيّ، باعتب الأوروب
قائــلًا: »أتاحــت أوروبيّــة المنظّمــة الصهيونيّــة لهــم تقديــم مشــروعهم على أنّــه جُــزء أتاحــت أوروبيّــة المنظّمــة الصهيونيّــة لهــم تقديــم مشــروعهم على أنّــه جُــزء 
ــا جــاءت  ــة التــي كان كلّ فــرد يُطورهــا بمفــرده. ومــن هن ــع الأوروبيّ ــا جــاءت مــن حركــة التوسّ ــة التــي كان كلّ فــرد يُطورهــا بمفــرده. ومــن هن ــع الأوروبيّ مــن حركــة التوسّ
ــا أو الحضــارة  ــه مــن المصلحــة العامــة لأوروب ــى أن ــدة التــي تشــير إل ــا أو الحضــارة التصريحــات العدي ــه مــن المصلحــة العامــة لأوروب ــى أن ــدة التــي تشــير إل التصريحــات العدي
الغربيّــة، أو حتــى مــن المصلحــة الخاصــة لهــذهِ القــوة الاســتعماريّة أو تلك، دعــم الحركة الغربيّــة، أو حتــى مــن المصلحــة الخاصــة لهــذهِ القــوة الاســتعماريّة أو تلك، دعــم الحركة 

الصهيونية. كان هذا طبيعيًا تمامًا نظرًا للظروف التاريخيّة تلك الفترةالصهيونية. كان هذا طبيعيًا تمامًا نظرًا للظروف التاريخيّة تلك الفترة«. 

ولفــتَ إســماعيل ناشــف إلــى أنّ الصهيونيّــة تتجسّــد عبــر »صناعــة الحــدّ« في ثلاثــة 
مواضــع؛ الــدمّ؛ الزمــن؛ المــكان )الغيتــو المتخيّــل(، إذ إنّ الطابــع التوســعيّ للصهيونيّــة 
ينبنــي على أســاس »حــدّ الــدم«، الــذي ينقســمُ إلــى مجــال أفقــيّ، وهــو مــا يســمّيه 
بـ«الــدمّ النــازف«، إجابــةً على ســؤال عــدم انكفــاء الصهيونيّــة في حدودٍ جيوسياســيّة، 
ــلالٍ  ــة مــن معــارك واحت ــي الأحــداث الأفقيّ ــر عــن تتال ــازف« يعبّ ــدمّ الن ــار أنّ »ال باعتب
ــة  ــة الثابت ــة العموديّ ــع القيم ــوازي م ــة بالت ــا الصهيونيّ ــوم به ــي تق ــتيطان، والت واس
لـ«حــدّ الــدم« الهــادف إلى تشــكيل الجماعــة الصهيونيّة والكيــان القوميّ- الاســتعماريّ. 
ــات  ــة العلاق ــن في بني ــن »الدافــع المتضمَّ ــن الاثني ــة بي ــات المركّب ــج عــن العلاق وينت

الاســتعماريّة- للتوسّــع والســيطرة على أنــواع مــن الفضــاء وأزمنــة جديــدة«.7

6Rodinson, M. (1973). Israel: a colonial-settler state?. New York: Monad Press; distributed by Pathfinder Press. p16  
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